
 ٣٩                                                                                                                                                                       ) ٤٣( من سير أعلام الشهداء



 ٣٩                                                                                                                                                                       ) ٤٣( من سير أعلام الشهداء

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  ..معاذ ومعوَّذ ابنا عفراء

ی اللـه علیـه وسـلم    صدق رسول الله صلّ
ــل ــرة  ألا إنّ: (القائ ــلام دائ ــی الإس ، )رح
بدأ الإسلام غریباً وسیعود غریباً (: والقائل
  ).فطوبی للغرباء ؛کما بدأ

ه محـالٌ أن  ـنّأ :هاة ظهورها وشدّوضوحِ جِوْالحقیقة في أَهي ذي 
قطة التـي انطلـق   من نفس النّ وم للإسلام قائمة، حتی تنطلقَقت

ونبي الملحمة والرحمة، ولیس ذلك فحسب،  ،ق اللهمنها سید خلْ
ل، والعـدْ  ائرة التـي دار فیهـا مـع الحـقّ    في نفـس الـدّ   ورُدُبل ونَ
الأمة  زُجُأن یقاسیها عَولا بد در الأول، ها الصّغربةً عاشَ لینَمتحمِّ

  .زمان الفتحفي 

ت أوبـد  ،في الأفق منـذ أمـد   هذا الفتح تلوحُ وقد بدت إرهاصاتُ
صـدى السـیئة عـن     وترفـعُ  ،ة الإسلام المعطاءة تُخرِّج کنوزهاأمّ
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ة، لَّ ـبهـی صـورة وأحلـی حُ   ة المسلم في أیّشخص معتفتلکاهلها، 
في صراعٍ وسباقٍ بین الحقّ  ،فیه فُّزَت لیوم عرسٍ تُکأنها قد خُبِّئ

 ،في هـذه الـبلاد کمـا فـي غیرهـا      خاسراً هلةٍوالباطل بدا لأول و
یل الجارف، وأبعدت وم وفرسان العجم کالسّلرّذئاب ا فیه انطلقت
کـؤوس   نشـربو هم یو ،رقص أتباعهم نشوةً وسروراًلیباق في السّ

أعـین الموحـدین وازداد بکـاؤهم     تْعَمَفرحاً وحبوراً، ودَ همخمر
سهم الإسـلامي إلا  راودعاؤهم، وهم یعلمون أنهم ما راهنوا علی ف

 عِبَـادِيَ  یَرِثُهَـا  الْـأَرْضَ { :وأنالله أخبـرهم أن العاقبـة لهـم     لأنّ
  .]١٠٥الآیة من: الانبیاء[}الصَّالِحُونَ

مت، الصّ ـ داس ـو سـکت الجمیـع  خاطفة  تأریخیّة وفي لقطة... ثمّ
کؤوس خمرهم، أو بالأحرى سـقطت   همأتباعُکفّار العجم وألقی و

 ـیْنِّغَناجر مُت حَرجَّحَتَومن أیدیهم،  ت الفرحـة والبسـمة   دَهم، وبَ
م، هِیْدین، وارتفع صوت حادِعلو جباه وشفاه أولئك الموحّتوالأمل 

 سـلام الجمیع بفرسـان الإ  ئَجِوْوفُوبدأت التکبیرات ترتفع وتعلو، 
 ـعْعنـدما أَ  هممـیع ج بُهِـتَ ثمّ کب مع العلوج، الرّ وقد استوى ن لَ

ظـاره لدولـة الإسـلام فـي بـلاد      میلادٍ طال انتحادي الجهاد عن 
  .الرافدین
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کل مسلمٍ موحد، وبدأت خیل اللـه   حَرِبُهت کل کافر وحاسد، وفَ
ن ان صغیرازال أطلَّ شابّغمار هذا السباق والنّوتسرع، وفي  دُّتَشْتَ

بلسـان   نیْالفرسان قائلَ نبقاسْهان ویَالرِّ نم، یتقدماالحلُللتوِّ بلغا 
 محمـد وأحمـد ابنـا   : فکـان  ،"لترضـی  وعجلنا إلیك ربنا": الحال
   .بةیْطَ

؛ "عفـراء  معـاذ ومعـوَّذ ابنـا   " :یهما العبد الفقیر وغیرهأو کما یسمّ
 ـ أن یشـابهَ  حی الإسلام دارت فکان ولا بـدَّ رُ نّلأ  لفَ،فُ السّ ـالخلَ

في کـل حـدودها وأشـکالها     ،ورة مطابقة سبحان اللهفجاءت الصّ
  .الزمان الألوان بتغیرفقط رت تغیّو ،ورموزها

  ؟أو الغلامین جلینالرّهذین ة فما قصّ

والإخـلاص   المبکّـرة،  جولـة ة الرّها قصّنّإ ،ذکرفي الحقیقة تُ ةٌقصّ
وإلا فمــا  ،حــةًنْمِو بــةًطبعــاً وهِو ةًســجیّ ،والشــجاعةة والفروســیّ

  . ذکریقوما بما سنلصغیرین مثلهما أن 

 رحـمٍ  مـن  نِاشـقیق  نِ، أخَـوا طیبـة  يْابنَ د وأحمدنعم هما محمّ
وأسد رسول اللـه خالـد    ،ب من سلالة أسد اللهطیّ وأصلٍ ،طاهرة

   .))من شابه أباه فما ظلم((وحقاً  ،رضي الله عنهالولید  بن

 ـ ،معنـی الجهـاد   نن أدرك الغلامـا فما أ  ی تبلـورت الأخـلاقُ  حتّ
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سمعاً  اً،م الغلامین أدباً وهدوءعْنِ فکانا بحقّ ،والآداب في سلوکهما
ما یمکن أن یوصف به وکل  ،لأمهما برّاًو خدمةً ،یهمالوالد وطاعةً

ان لحّ ـبـدءا یُ  ،الغلامـین وفجـأة   إلا أنّ ،همامن کان في مثل سنّ
کمـا لـم تبلغـا    أنّ( :فض قاطعـاً فکان الـرّ  ،ستشهادیةعلی عملیة ا

 دن بلـغ محمّ ـ أسبة للأخوین، وما الأیام ثقیلة بالنّ وبدأت ،)ملُالحُ
فسـاموه   ،ینفـي أیـدي المرتـدّ    بأیام حتـی سـقط أسـیراً   الحلم 

واللـه إن  ( :فکـان الغـلام یقـول لهـم     ،اً وشـتماً العذاب ضرباً وسبّ
فکان مـن معـه    ،)ةستشهادیّا ةذ علیکم عملیّسوف أنفّفخرجت 

  .یهتونه بصعوبة خوفاً علسکِفي المعتقل یُ

رى قـام بهـا أبـوه    تبـادل الأس ـ ل ةٍد بعد عملیّحمّوبالفعل خرج م
ولـة  فهـو أحـد أرکـان د    ؛ولـم لا  ،"بـو محمـد  أ"البطل المجاهد 
یـة وشـاکراً للـه    حرّحاً بنعمة الفرِ د، وخرج محمّهاالإسلام وفرسانِ

حسن الشکر أن أ ن من نعمة الله عليَّأبي إ(: ثم لأبیه هذا، قائلاً
، وما کنت لأعود إلی وإنَّ خیر ما  أشکر به ربي أن أجود بنفسي

ستشـهادیة  أنفـذ عملیـة ا  نجاني الله منه وسوف ذ جن بعد إالسّ
  .)علی المرتدین

ل في فقد سجّ ،ذ قبلهأن ینفّعلی أصرَّ ) أحمد(أخاه الأصغر  لکنّ
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وبـدأت   ،دوره من شهرین ینتظرُوله أکثر  ،کتیبة الاستشهادیین
علـی اللـه    غیر العجیب أحمـد المنافسة بین الأخوین، وأقبل الصّ

 وةوالحظ ـبـول  رجـاء القَ یل إلا قلیلاً ، فلا ینام من اللّبکاءً ونحیباً
 ـ  ،ربه ورؤیته ، وطلباً لرضابالوصول ه علیـه الصـلاة   ـومجالسـة نبیّ
لـم تسـلك    مستغفراً الله من ذنب لم یعرفه ومن معصیةٍ والسلام،
أقبل و ،)أربعة عشر عاماً ونصف(شد وه بلغ الرّّـفهو لت إلیه،سبیلاً 
الولـد   وکـأن  ،عاء والبکـاء وأکثر من الـدّ  ،العجیب علی الله أحمد

  . من الذّنوب جبالایحمل 

 ،بکي والدیهت فؤاده ویُوبدأ الولد یرى من آیات رحمة الله ما یثبّ
 ـ في کلّ یومفکان  وفـوق ذلـك یـرى     ،والحـور ة تقریباً یرى الجنّ

اللـه   ثم یستیقظ لیصف رسـولَ  ،لمصلی الله علیه وسرسول الله 
وصـفه أمـام    ویوماً مـا  لف،فه في کتب السّکأنك تقرأ وصْ ،لوالدیه

: الرجـل  ، فقـال )رسول الله شـیبة ل تکان( :ان أبیه فقالأحد إخو
ي ف ـ مـا بـل مـات و   ،کثیر رسول الله لم یکن به شیبٌ یا أحمد(

حزینـاً لأن مـا    ، فنام في الیوم الثاني)رأسه إلا بضعة عشر شیبة
ه وسلم فجاءه صلی الله علی ،رآه کما قال له عمه لیس رسول الله

یعدُّ مـا فـي رسـول     فأخذ أحمد ،ي حجر أحمدفي منامه ونام ف
 یا أبتِ: (عجل لأبیه قائلااستیقظ ثم لمّا یب وهو نائم الله من الشّ
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فوجدتـه واحـداً    ،یب في رسـول اللـه  لیوم الشّات والله لقد عددْ
مـا علیـه أکثـر ومـن      هـذا  !الله ، وسبحان)وعشرین شعرة بیضاء

 کهـذه  دقیقـةٍ  ةٍبمعرف ـ حمـد ی لغلام مثل أ، وأنّوصف رسول الله
  .!صلی الله علیه وسلم رسول اللهب

 ـ  من تلك اللّیـالي  وفي لیلة عنـده فتخلـع    ة تختـالُ جاءتـه حوریّ
کـي  مـا أراك أح أنا کلّ( :، فقال لهاالعقل من الرأس القلوب وتطیر

ولکنها لا تصدقني لم لا تعطینـي دلـیلاً منـك أریـه      ،ي عنكلأمّ
وضـعها هـو    طتها له ثمّمن شعر رأسها وأع ، فأخذت شعرةً)لأمي

مـاذا رأیـت    ،حمـد هـا یـا أ  ( :هـباح سألته أمّفي جیبه، وفي الصّ
فانکسر  ،هالکنه لم یر ،أسرع إلی جیبهو ،)عرةالشّ( :، فقال)؟اللیلة

بت نفسه ، فطیّـه ما جرى في الرؤیاوحکی لأمّ ،حزنه قلبه واشتدّ
  .وأشفقت علیه

یتنـي  عطلقـد أ ( :وقال لها ،ة رأى نفس الحوریةیلاتوفي اللیلة ال 
، فأخـذت شـعرة مـن شـعر     )من شعرك لکني لـم أجـدها   شعرةً
 أراد أحمـد و نفخت فیها فطارت،، ، وفي دلیل یخلع القلوبرأسها

المصحف  ستجدها إن شاء الله في ،دعها: (لهفقالت  ،أن یلتقطها
  .)بسورة الکهف
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المصـحف  ( :فـإذا بـه یقـول    ،وکعادة أمه سـألته  واستیقظ أحمد
عرة في سورة الشّ( :، وقالوأخذت أمه واحداً وأبیه وهو ،)مصحفلا

 ،سـورة الکهـف   بین صفحاتصحفه فوجدها وفتح هو م ،)الکهف
  .  هش أبوهوکذلك دُ ،ب یملأ قلبهاالعجَو إلیها أمّـه نظرت

فــي  الشــرعيّ المســئولفأخــذ المصــحف وذهــب بــه إلــی الأخ 
 :قـال ، فعرةالشّ ـ ةیحکي له الرؤیا إلی أن وصل إلی قصّ ـ ،منطقته

، وفتح المصحف لیریه إیاهـا  ،)لا تصدقعرة إن کنت ها هي الشّ(
مـن   الشـعرة بطـارت  وهبت بریحٍ ودون سابقة إنذار  ئجوفلکنه 

  .فلم یرها الأخ الشرعيّ ،المصحف

الریح ة وصل إلی قصّ حتی نا منهاعجبتا حکی لنا أبوه الرؤیا مّول 
أتـدري یـا    ،سبحان الله( :کان معنا مفضالٌ قال رجلٌف ،والشعرة

 ـ ،یح شعرة عروس ابنـك اذا أخذت الرّلمأبا محمد   ه لا یحـلّ ـلأنّ
 ـ   ،لك ذلك ن یراها ویحلّلصاحبك أ ك سـتر  فما کـان لـك أن تهتِ

  . )حرمذي مَ الله شعرها أن یراه غیرُ عروس ابنك، وحفظ

فکـان ممـا    وصفا عجیباً، الجنة کما رآها في المنام وصف أحمد 
فقیل  ،لیس له باب ،ة من ذهبیتاً عبارة عن درّوصف أنه دخل ب

اللـه   سـمِّ  :قیـل لـه   ؟،دخـل من أیـن أ  :فقال ،دخل یا أحمدأ: له
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 :وقـال  ،بـاب ودخـل  فیهـا  فوضع یده علی القبة فـانفتح   .وادخل
ع یدي علـی  ضفقط أ ،لما أردت أن أدخل أو أخرج من مکانک(

 ـف ـ بت عجباًرأیت یا أ( :، وقال)المکان فینفتح فیه باب  ،ةي الجنّ
ا لـیس لهمـا   نهم ـلکن العجـب أ  ،ت نهرین من حلیب وخمررأی

، )رض ولا تنساب یمینا ولا یساراتجري علی سطح الأ ، بلضفاف
کلنا أ یر فإذاة یکون من الطّلنا بطعام في الجنّ کلما جيء( :وقال

  .)!خرىة أثم تطیر مرّ ،یشَثم الرّ دعا العظمَحم فجاء اللّ

رأى یوماً ، أنه هذا الفتیى والعجب فیما ر أکثر ما أثاروکان من  
وأنـا أعرفـه    -وهو یقیناً  ،حمنعرش الرّوصفٌ لیها ف ،رؤیا عظیمة

 حمـد ف أفوصَ ـ ،عن هکـذا مواضـیع   لا یعرف شیئاً - باهوأعرف أ
بـو  العرش بعدما طار إلیه هو والشیخ أبـو مصـعب والأخ یحیـی أ   

 ،لام الشـهداء ع ـفي سیر أ ته سابقاًقصّ ةالمذکور ،رعيالحسن الشّ
 ،"أبو أحمـد "ؤیا کان معهم أخ رابع کنیته وبرهان علی صدق الرّ

 ،قـطّ  ه الحقیقـيّ اسـمَ أو المقربون منهما ه وولا أب یعرف الفتی لا
حتی عندما ذکر أبـوه   ،وکنیته ه الحقیقيّمعهم باسم صاحبنارآه 

أسألك بالله  !لهسبحان ال( : قالالرّجل وب تعجّ ،حمدالرؤیا لأبي أ
 ،)والله الذي لا إله إلا هو لا أعلمه( :الق ، )!؟قبلا تعلم اسميهل 

لجمیع أنها رؤیا صدق إن شاء ، فعلم اوکذلك ولده أقسم علی ذلك
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  .الله

عشـر   ات ـومع کل واحـد مـنهم اثن   ،نه طار ومن معهرأى أحمد أ
حدى قـوائم  عند إ رنا إلی أن وصلنا إلی مسافةٍفطِ( :قال ،حوریة

خرى إلی القائمة الأ نطیرُ: فقیل لنا ،منتهاه العرش ولم نصل الی
ساعات لکـن   نا بنحو ستّرتها أقدّ( :یقـول  ؛)رنا مسافة طویلةفطِ

 :قـال  ،)علیأ إلیفقیل لنا نطیر (: قال  ،)لا نصبمن غیر تعب و
زرقـاء   یاقوتـةٍ  إلیحتی وصلنا  ،من غیر تعب طویلاً فطرنا زمناً(

 ،أبو مصعب یخُرأ ما علیها الشّل من قأوّ .وعلیها کتابة جداً کبیرةٍ
، )غمی علیهیُ قرأیمن  وهکذا کلّ ،علیه غميَن قرأها حتی أُأفما 
وماذا حدث لهم حتـی   ،عرف ما هو مکتوبوأنا أنظر ولا أ( :وقال
فمـا  ( :قال ،)"حمنعرش الرّ"علیها  فإذا مکتوبٌ ،عليَّ الدورجاء 

ــأ ور فجــاءت الحــ ،ی أغمــي علــيَّن انتهیــت مــن قراءتهــا حتّ
، )إلی أعلـی  وقیل لنا هیا نطیرُ ،أیقظت من معي ثمّ ،فأیقظتني
فما ینبغي لمثلي أن یعـدو قـدره    الاستمرار،تذر عن عوإلی هنا أ

فلیعـذرني   ،علی هذا الحدّب ما زاد هیّتوإني أ ،ویحکي هکذا رؤیا
  .فعةوالرّ بالعلوّ لأحمدَ اولیدعو ،انيخوإ

، منه والعشرینابع وفي الس ،للهجرة ١٤٢٨رمضان علینا دخل 
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بشاحنة مملوءة  ،الاطمئنان الجسم عظیمُ نحیلُ دتقدم محمّ
ر بق أن فُجّسْیة، ومنطقة لم من أوکار الردّ بالمتفجرات، إلی وکرٍ

رطة فأحالت مرکز الشّة، أو نُفِّذت فیها عملیة استشهادیّ ،فیها
، مکانین في هذا الالله المرتدّ ن، وکسرَبعد عیْ ة إلی أثرٍوالردّ

من  ووکرٍ إلی مبنیً م البطل أحمدتقدّمن ذلك وبعد ساعات 
ر نفسه وحصد أکثر من ست وعشرین ر وفجّة آخر، فکبّأوکار الردّ

  .وله الحمد حمداً کثیرامرتداً فالله أکبر 

إلا أن اصبري واحتسبي الأجر والثواب، ) طیبة(هما ولا نقول لأمّ
ة، إلا أن دیّة استشهاهي الأخرى عملیّ تأنها طلب تُوعلم

إلا في  منعنساء یُالنّ لأنّ ،علی الطّلب والم یوافقالقائمین بالأمر 
بمثل هذه قة جداً، حیث یتعذّر علی الرجال القیام ظروف ضیّ
عي کتبت بعض مشاعري ولا أدّ ،وعزاءً لهاوفي طیبة ... العملیات

  : قلتأنها شعر ف

  الشهید أمّ

ــة   ــةِ طیب ــلامي للعفیف ــغ س   بلِّ
  ي بالمکــارم جــوداًأبکــتْ عیــون

  تبغي الثّواب من الکریم جـزیلاً 

  أکــرِمْ بهــا مــن حــرّةٍ وحســیبة  
  هل بعد نفسِ رضـیعها فتطیبـه  

  بطِیبــةترجــو دوامــاً للحیــاة   
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  کانــت تحــب صــغیرها فتــذاکرا
  قالت بنيّ إلـی الجنـان ترفـرف   
  أسرع بنيّ إلی المعـالي شـامخاً  

  فـي الشّـقا  أکرم أباك فـلا یـراك   
  مشرقةشمسٍ الفمضی الصغیر ک

  

  صــیبهکیــف الفِــراق ولا فــراق نُ
ــا فمُ  ــدیار ودونه ــك ال ــیبةتل   ص

ــاة عصـــیبة   إنـــي وراءك فالحیـ
  وأخلــص لربــك بالرجــاء تجیبــه
  قــالا وداعــاً فالجنــان رغیبــة   

  

 يد ابنهل قُتِل محمد وأحم: ذه یبقی السؤالوفي ختام قصتي ه
   ..؟ة باطلة کما یدّعونطیبة وإخوانهما تحت رایة عمیّ

کما یـدعي علمـاء    ،ممنتحرین في جهنّ مد وأحمدوهل مثل مح
  ...!السلاطین أو الشیاطین

أو یخزیها اللـه ویخـزى حملـة     ،اء سدىموهل ستذهب هذه الدّ
  ! ؟..ة بعدهارایال

 ـ    أسـأل  هوفي ختام مقالتي هـذ   ديّاللـه أن لا یحرمنـي أجـر ولَ
یوماً مـا  بأني کنتُ سعیدین ، فقد بلغني أنهما کانا دمحمد وأحم

ولا یفتنـي   ،امههما بعمّب ظنّ یخیّوأسأله أن لا ،القرآن اهمسأدرّ
  .في مقعد صدق عند ملیك مقتدر ااهموأن یحشرني وإیّ ،بعدهما

  وکتبـــه

 أبو إسماعیل المهاجر
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